
تق!ثمافئما((.الامكانإ)و((الوإقع))بين
عبدالعزيزم!بق!م

(نتقاوممناضعفنفسهاترىجطهاالذي"والواقعواررطقبادهـقى""ذ!ىقميدتيضناخرىسةف!لحدثإعوداننفسيعلىلثقيل.انه

مثالاليستإلحظلحسنالحكومةهذهفان،كأميركاطء4لمةدولةفيالادبتدريستصدوامنبعض؟رىواناحيلتبمماولكن"جواد

للواقعولا،المتوثبةالثاطزرةالعربيةلاروحولا،المرب4!كومات-شا!غيركانوان-حادثتخيلعنيعجزونوجامعاتنامدارسنا

الراهن.العربي.والواقعالحقيقةعن!لااالخياليعجزلاانهالا

نافأقول،ظلماقصيد"فمابهاقورنت؟التيالاميركيةلملافلام*نولاعدالبطولةانلهقلتفاذاأالقضيدةفيالبطولةاينيقولالنقاداحدان

جوادفعلكماالنماسرونكب!براصضدايحاربالبقررعاةافلامفيا!جمطلوحدهيبقىانوفضلللمستشفىين!بانابىهـلجريحلشهمد11انفي

تكونوهنا،عل!بهـجميعابرنجتصر4يجعالاميركيالفيلمانالفارقولكن:الادابمنتموزعددميعناكياحسانالدكتورقال،جراراجيشايحارب

جرحهلقد؟؟.يئتصرقيقصببطلاناجعلتفهل،والمبانغهاكأالاحاالحياةوأقعفيتعيشالشاعرةبانيصدقاناحديستطيعهل،)

بقي(فآلمجرد؟اذ!نا،؟دغة!ينة-لوهثموعذبوهوالروهار!رونصغيرةربوةخلفوحدهظلبطلهاان"قصيدتهاعنالدفاعفي.نقولحين

وسيموت،سجمبموتانهيعلمكانلقد..؟.جرار؟جيشا!بهبحاربوحده"؟الجرارالجيشيحارب

قاتليهمني!قضصانقبليرموتا.لااثرفلذلكالابرياءينالموا!مث!.واهإ(الواقع"مننوعاي،الفاضلالدكنوراسائلاناحبولكني

:القصبيدةفيجاءكما،المثمنيدفعواانوقبل،الباددالساكنالواقعاهو..د؟.فيهتعيشانالشاعرة،لاويريديقصده

ثمنبلاجبفةنموتلنلا)اواحدافرداانيقولالذجمر؟لنسكليالعقليالمنطقمن!قعةفيالمئعزل

الزمنسأعامولكنيالافارحشدبليقاومهاويحاربهالاينبغيظذلكجرار؟جيشايهزمأنيستطيعلا

والمحسنوالبغاةالطغاةوأعلمحياننافيهنعينىالذيم!الحيالوأقعهو؟م؟يسلماويهربانيجب

الحياةماتظلهاغلىالحياةانالحققوكطبانتصارنؤمنيجعلناوالذبم،الراهنةالثوريةالعربية

الثمن"يدفععليهايعدومنوانوبأسلحةالماديةبالقوةتسلحتمهماوالعدرانالبغيقوىعلىلسلام1و

شاذفيوانهالاشاؤعغير؟لبطلوقفهالنيالموقفهذاكانواذا؟والدمارالتخريب

قصةعناببعيدولميس،الاوطانعنالدفاعخروبفيكتيراشكرربلذلكعنانيعبراانما"جوادذكرى"وقصيدةحسنيجوادالبطلان

بورمعركةفيتطوعااللذينالمصريوزميلهجمالجولالسوريالبطلوان.مكانكلفبمالعربعةالامةوتعيشهنعيشهالليالحيالواقع

فيان7العلمتماميعلمانوهمابالطوربيدالفرفءالطرادلنسفنسعيدضدكفاحمنالعرببهدجموممالكلفرديامثلاألاليسجوادموقف

ومدافعهوجنودهالطرادانيقولااني!نبغيأكان.هـلاكهماالعملهذا.والاستذلألاستعمار

؟نقدمالأينبغيفلذلمكطوربيدناومقمنااقوىثركتهاباسهمالمنتفعةالدولانفطموكنا،السوسثقناةاممنالقد

"الامقانتصولرهيالفنيةالواقعيةان"يقولاحسانالدكتوراقولكنا،الماديةبقواهأتسحقناانتستطيعوانها،شيءكلفيمنااـقوى

وءاص؟.."الافكان"هذاحدودماهيولكن،ذلكعلىاوافقهواناجمطيتنصرانبدلا(لحقوبأن،بحقنانرمنلانناتأميمهاعلىاقشا

ف!بيةمسألة-اخرشيءكأي(بالامكان"ان؟..نضصورءنعواياتقناةباحتلالهددالذيالفرنسيالبريطإنيالانذار*رفضناثم.النهاية

ب!لا.يؤمناتيوللمثلالاديباوالناقديعتنقهاالشيللفلسفةتخضعالعلمحقنعلمكنااننامع،المعتديةاسرائيلضدالقتاليوقفلماذا

غيرعملكلاءكبرناواذا.ممكنغيرسواىيراهفدممكناأراهفماالدولتينهالينقواتجوارالىضئيلاصغيراشيئاالاليستقواتناان

بطوني،عملايءنألادبفينتحثالالوجبالامكانعنبعيداشائعولمبرادقاومكما-تسلمولمالباسلةسعيدبوروقاومث.المعتديتين

سميتلماوالاالألووءعنفر؟هـخارجعملبطبيعتهاالبطولةانذلك،فوزهمتعرقلولكي،عدوانهمثمنيدفعونألمفتدينتجعللكي-يسلم

"الامكان)عنخارجاامراشاذاوفرير.امركلاعتبارانكما.بطولة.الحقويئ!رالعالميالضمريشنبهخى

بتأببىلايحظىالرأيهذاان(حسب-للابموضوعالايصلحوبالتانيقواتخلفهاومنفرنساقواتانيرلمونالجزائرفي*بطالوالثوار

النماذجعلى-كالوااو-ادبهمقصروامنفهناك.والنقادالادباءجميعولكنهمالمراتبمئاتوقوأتهمذخائرهمكلمنأعتىلاطلنطيحلف

ماداموامقبولامقنعابهـوادبهـمولكن،زولااهيلمملالمجتمعفيالشاذة.الباردالساكنالمنطقي"للواقع)يستسلمونولاويحاربونيقاومون

.الحيلاةمضطقاوالمعلممنطقعلىلايخرجونافريقياقلبوفيبلالعربيةالجزيرةجتوبوفيعمانفيوالثوار

فالبطل.الحتاصمنطقعلىخرجتة!قصيدتيفي!احسبتيولا.النصرمنييأسونولاوع!دداوعدظقوةتفوقهموقواتدولايقاومون

النفس!فيهاتضجالتيالسنفياي،عمرهمنالعشرينفيشابنغشيملأحيواقعوهو،فيه(عيشالذيالواقعهوسيديياذلك

الىوتتوق،الخارقةالمبطوقىوبصور،العليابالمثلوتتعلق،بالحمال!الافلاممناـوالخيالنسجمنمستمدةخرافةوليس،باصدائه

سييلفي،عادلةقصيةسب!بلفييحياربانهثم.والصراعالكفاح.لاكافلالنقاديقولكماالامريكية

عنصدرقدجوادمافعلهكانولو.المعتدينضدوطنهعنالدفاعلملقو(تسمحتشمعونحكومةمثلخائنةحكومةوجدتتجدكانتواذ؟

الاربعينسنفيرجلعناووالاستعمارللغزويحارب3جيشفيجتديمتمسكةتثوراوتحتحاوتقاوماندونبلادطارضتعتلان*ميركية
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سميناهالنيالشخصهذايضعاناتصوراناستطيعلاولكنني.الامكانعنوا!عخروجالواقعع!بالبعدمافعلهفمفانلىجازمثلا

!.فقط..0لنراها..ألاضوا?ليهاويسلطامامناالجثة،-ناقدا-وحدهوقفالتاريخفيبطلا!راواولهوحسهيجوادوليسى

يعملاندون..وهلهـةلاولعيوتئاعإيهاوقعتكماهي...هي9!طلالمواقفتعدادمجالهنا(لالمجويى!.4!ايؤرونا!ض-يةالقضءن/بافع

لب..فقطالحقيقةاظهار(لىيهدفالذيا"شرحبروحفيهامبضعهمتئاولفوقامرفدلكوعدهعدداتفوقهمقواتارطالىؤجمه!كافحالنني

لسوء،تذكرها.-اشياءعنيتحدثوهوكرسيهعلىيجلسبانيكتفيفقط-ولكني،وحديهثهاقديمهاالتاريخصفحاتؤئينبشتولوالحصر

وظيفتهعنءبختعدوجكلتهالعملءنفالهـت-بعملهيقوموهو،حظناومثلهمالشباب/قدراتا،مانااكأر،*و؟و(انالنقاداءعاتذتتا.-جء

مدىايالىفلنر..المقولهداصحوادا.الوجدةبلايرئيسيةالعربيةحيا!شاعلىيسيطرالؤعباروبىيالمدروعنجاوباوأكأر،ال!لبا

..الماضيالعددقصائدنقدعلى"ا؟خطيطا"هذاينصق.ووركليتحيتيحالكلعلىو!!.الصيوواق!3ا!راهتلآ

قصا"سداولىقبانينزاربقصيدةالقصلالدنقدالمحاسنيتورادد3بدأالعربزعبدءافىالمقاهرة

صثمن"نوعيتها".و..اتقصيدةببحرفيعرؤضا..اضقوداالعثد005،??.هء،?5/1?011611?ل!!.115.86?ا!6118"0016اء8،"ا!أا

:قولفي..واوزانها...القديموالشعرالحديثالشعرا-ا11111111!ء11111111111111111111111111115511111111111111

اقول.وحين..قبانينزارلرشاعرمثورةقصيدة...؟وريانيتافي)=أ"...

..الفنتعابيرمصطدحءلىموضوعالا...شهدلاار!هـنثرهافافيمامضنمرة.علودمى...دمور

فاعلغ(مشنفعلن"قوارو!اموزونةوحدةعاـىشعراجاءتثزهاقبوهى116ء?115?0?.6.8؟ا.الا،اـ??.ء.

يقصدماذاادريولست...والموضوعويرعرةخا"..ا(وةءعامااـ11ا1111111111111111أ"11ااـاـاءا111111ا"51

بالددبرةتح"،جالتيالمتمثلاقضيةذهمااكثرالثهءعراءبربموناننرجو
وتجيءمنثورةتكونكي!فزم...موضوعالاشكلانثرها"بقولهالىهـ؟كأور

..؟..موزونةوصرةعاكا*-كراسويعانهفيالتمثليرععلانمخافة..ارهـمان-في-المعاناةالى(لاولى

...منهاالثانيالمقكلالمحاستبرالدكورلنا"يرتنرح.؟"وبع!ا.إ!"اللط:ص!"-برظدارجتؤولوكما،النهلكلجرد(لىالأولى

بهـجة..فتاتهعلىتاطهونشوةحسهتلاوينروظالمشاعررضفي:"ديقولط"إ!؟ا)"تمثلا")الاالحقيقةفي!يس"بالامسمري.اتمور"ار

المقطعوفي..وجواهرهوفاءكنهالشرلىأظاويهمنهيفاذ؟وروءكأاليابرركربدرالعراقبالشاعرلناؤ/رمهاا!تيالعظيمة!رروصدة!هـظزا

،(*غراقعنالبمديجمهاو،ث!"..وسةالمحسالصورالىيعودالثالثالسنةمن"اب"الثلانالعددفيوذ"لك،"مطربلامدءمة"بعنوان

وحد"في"..(لمحسوسةالصورعلىالشاعريلحالرابعالمقطعوفيد..الاداب،5891

.."صدرهاتزين(رتيا"رأةةتنةتبرزفنيةيكشفممااحسن،الاص،،رغالبؤياير*شصف،الاؤتضاحخوفان

وعن...نز(رعئدعامبوجهالشعرعظالحديتالىبعدهاينتورل"خ!،؟لصد!منفقليلا،وءاب4-.!.بالمتمثل..اسف-باللطثمى(لاع"راف

..اليومورأيه(لحديتبالثعر!ومهايه3روء!.مصرفيمعهر!+له3ذ...والاحترامالكياسةكلنليلاوة..والذاتة

علىالمحا!سنيالد،بزور"تعليق"اسمي.ان.لااستط!يع.هـذابعدوانا-محمد؟رربربص!

.."واعتقد"..اكعرلا-حاشر-إكونفىرانماو..نقداالقصيدة.-ا!4!ا118011811011،111ااهاأ11811811801101101111101101/1181181110110111110110110111110110110111110110لما110110110811اها"اا8اا،!

الكريم*.الناقدرأيفماويلا...والشقدالشرجبينكبيراذرقاهناكان......

التعريف..النقدمق!مةفيضروريايكونقدالشرحانافهمانوأسخطيع-((الأ!با!د!ما!لد&))!!

ثم..المنقودةالقصيمهاو(لماضيالعدديظرأدم"ناجلمنبالقص!بدةدإبإبروك!الى:ر"لم

..ذاتهبحدالشوحيكونانافمانلااستطممبعولكنضء..النقديأقيأ%1011811811811011011811011011811011011"118011011111811811611،ااااااااااا.اأ6116118إا*ة

تشرج!ويسموثه.النقادبعض!ص*نبهالذي"النقد"...هو..-هواساسعلىتقومبناءعمليةذاتهحدفيافا!نقدءنافهمانا.0.

هد؟نقادمعظمانواعن!قد..+لشريع..شرحالاصلفيوهو.ونقداانوافهم..الناقدمبضعتحتالموضوعةالقصيدة"للجثة.!نويكبما91

كالدكنور-بعضهممنهماستثني،ينقدونهاولاالقصائد.بثرحونأر؟ب:عنهاو!قولأ!بةجسمدفيدخلت؟لتى؟لاءراضالىالناقدنجقنمير

العددحوا،خواطر"...الريس!3"ورالدفليسم-مثلاءباساحسانالى-ستاذا-وبال!انياد!مح!ةورراضعافالى!ؤدياءراضأنها

..."الماضيآلعددفيالقصائدلانقدك!ا"الماضي
.....كلهاة

انهاعيرشيءنزارقصيدةفيالمحالسيورالد؟ةنظريلفت(!ث!ترىء.لمرضكوارضتدخ!المتيوالىالس!ببمةالاجزاءءنيقولانوافهم

ذلكمعولكن"؟يجملهاالاغراقء!البعدانوغير...ورقيوحدة"...وتوازنهاوقوتها..العضويوتماسكهاتدفة!اءلمىمحافظةظلتبل

...؟غهرهاامالصورفي..ش!حاءايفيألاءر؟فىء!هتؤثرلم!قييىثظ!توبالظني..ك!والخارجالداخليوبنائ!

صدي!قه"))كلمة..اولها.0كعيرة..كثيرةاشياءنظرهيلفتالمالى-العمليةهذهخلالمن-الناؤد،يصل(نواؤ!م.المرضيةيمالجرا

عرفناه؟لذينزار.نفسهنزارءنتص!ر..صدرقةكامة..بالذاتءلىلهيدانيستطيع..!هشاعر"منهاج"او"تخطيط"زحد-د

طنقلالهابجميع..النهمجسدهلاشباع"ولبلة\)الاالمراةير.رفلأ-ثانبةفصيدةفيديقيها..قصيدتهالىرضالم!قادتال!نيالاسباب

بلالعاتمنبائعة..خادمة..مجتمعسيدة.-عتراءفتاة-واشكال!االاجزاءعخماايضاويدول...لها!جد،يد1(او(لودفيعوارضهاويتفى

فيلنا3"حكايةقصيدتهبطلةلسانءلىالمراةعنقالالني"زار-الافق(لدخولمنالجراثيممنعتالىتيالاسبابلهويبينقصيدتهمنالسليمة

الجميعبينمنامراةيميز...بالذاتنزاد...."نسوةالنارمجامرخلقعمليةفيمنهافيستفيد...الضعفعنوابعدتها...ارلميها

علىطراتاشياءعنقولالفهذا؟ثيرالاترى..صديقةليسميها...جهـيدةبناءة
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..الباقةالقصائدء!االاخرى.والتجارب..الخضراءسلمىقصيدةتوئبه؟.احتمالاتوعن...لملمراةونظرتهمفاهيمهفيتذيبروعن..ئزار

عنها:يتحثانبهالاجدركانكيرةاشياءويتركاحر...اوريانيتااء:القصيدةاخرالىقةزنااذا...وبممما

المتناسالتوزيع...الماطفيالانغعال..الشاعراجادةمدى".."الجنوبتوابلمنماعرفت

"..المخ..القصيدةفيالعضويالتماسك..ولفظاي!بامولىفة3إوا!ن((تااورباز"عر!ط..نزارانعلىهذاثلمل*ترى

للنقدالمخصصالمكانالمحاسنيالدكتوريشةللماذاادريولستتوابلمنماعرفاحر"انهايعرفانيمكنفهلوالا..صديقةغير

موضوععنالبعدكلالبعيدةوآرائه...الشعراءمعبذكرياتهعننيقة"".كونهاالىتنتظلاندون...فحسبصديقةوص"الجنوب

.."نشاتوكمال..قبانينؤارمعذكريات"..القصائدنزارانالىبوضوحتث!يرألا.بالذات"ماعرفتاحر"انثح...مثلا

مثلا:.وقوافيها..القصيدهاوزانالىيشيرانوإكتفييمنيوانما."صدإقة،)يغيرلاوانه..يتغيرلم..هو..هو

عنها:قالالخضراءسلمىقصيدة-اسلفناماعنهاقالنزارقصيدةءلىويول.والمراةالرجلبينللصداقةجديدااخرمعنى"بص!يقه"

سارت...ةوافيهفيالمطلتص....الموزونالشمرمنفتعددةمقاطع"علىويدل...لامرأة"صديقا"إبمونانلنزارالممكنغيرءنانه

المطلقبينوهو..وترادفهاالقافيةتنوبعفيالغربيالشعرمسيرفيهالذي-"الظنحسن"ويحطم..الجئوبتوابلمن"حيراعرفانملأ)

المنثورةقصببدتهوجت":عنهاقالنشأتكمالقصيمظ-"والمقيددرجةالى..وت!.0تغببرقدنزاربان-صديقةكلمةجراءمننشا

.."متواترةثممطلقةقوافوفيالمداركهومتهدجوزنمنشعراالتصويريلفت*ثم..فقط..له"صديقة"..واحم!ثمتبر..انه

..وقافيت!ط.ووزنها..القصيدةبحرالتاقديذكراننقبلن!تفئانبشةبرماهرةلوحة...ها53القصيدةانآلىالمحاسنيالدكتورئظر

ليسفالعروضنقدايسمببهاوبهذايكتفيبانلانقبلولكننا..را3ذءنف"التقاسيمواضحةالتصويردقيقةلوحة..فلاشةلامراة..ماهر

فيرئيسياشيئانعيهالذيالعروضحتىلابنقدانه.بل..شيءكل..واففاننهدان))-"ضهالياأزهرتا1)ثف.ان.0منالبينان...من

مه؟!قارىءايانلايخفيثم..فقطذ،رآيذكره.وانما.منهاجه.."المغيبذهبفي..نحاسكبتي

علىوعلاوةبل..قافيتهاويلمسوبحرهاالقصيدةوزنيعهلىبالشعرشان"و"رائعانصينيانصحنان":النهدانيكونيهفثم

مافيكرهعاىزيادة."..العروضيالخطأمواقعهبىاينإعرلىذلكالصورةاننظر.يلفتالى-نحاسكقبتي:الوقتوبنفس.-لهيبمن

هومثلما.ألاشياءبهذءالتعريفالىبحاجةلتر.فهو..."الناقدالنهدانيكونجمفاو"ايضاولالالوانالخطوظمتناقضةبلدقيقةغير

بمن!المسمولوالانفعال..العاظفيالنفسيالتواتردراسةالىبحاجةوقبتي.."امعببشكل."!لعين"و.."مشويين-""صحنين"

مقررامنهاجااراهاناتمنىماوهذا-وجأتلها-وواقميننها...التجربة.."..مرور.-نحاس

.01الكرامنقادناعند.الدافئةواكلماتالصورنظرءيلفت*ثم

دسكنكمرأصايخا.والمحارالاصهافءن..المانجونكهةمن..البحاررغوةمنتكونت"

ول3------5!!!-----!..الشحوبجملتشاحبة"و."بهارومنطيبمنالهندفيماكلمن

!!.."الجنوبمزارعفيكالبندافئة

ء(.،الشهرهذاهـد،الدكنوريشبرلاوالالوانالخطوظالرائعةالمثوقةالصورهتهكل

؟..ابرامنهاشيءالى

.الجمالفييتغيرلمنزاراكرأيبوضوحلنايتبينلا..هذاوبمد

جل؟.قالمن..تا"لبة"...طاهرايكونانللجماليمكنلاانهوهو

وويناآعغارار!منكعيرةمناقشاتالىبحاجةالرايهذااليس"!يتوبانالحسن

*عتقادتزعئىبالذات"تايبة"انثم..نجبرهقبلومنالدكتورقبل

عنلكونلماذاتوبفعموالا..بمعناها"صديقته"يمنينزاربان

؟..والجشدالشهوةخظيئة

موسى.سلامهللمرحومالتاريخفيوابطالهاالفكرصربةالثامن"ضي"71العاهـدفيالنقدبابعلىتعلقياتابعانكنتاودوالان

لان-المنثورةالقصا"رربقيةعنكمثالالقصيههبهذهاكتفيولكنني

))))))للشب!قالطر،بمضاعلانالكريمدلقارىءويمكن..نفسهوالمنهاجثفسهاالعريضةالصوط

الحقيقةهذهليلممىالثامنالعهرفيالمحاتسيالدكتورنقدالىيعود

الحصريساطعللاستاذ؟"قوميةهيما:اتاليةألاسىعلىيقومالنقدفيالدكتورمنهاجانوهي..بنفسه

ونوعيتها-..وتحررها.قوافيها..وعن.القصيد"اوزانعنالحديث

حديثليسكلهالحديثوهذا..والقديمالحديثالشعربينمكاشها

ربىفيراالجز(ئريبنتعذإباوالغنغريناالىا!رليانو*..فقطالمشير..المعر!حديثوانماالناقد

يا"يسوهروبحلمكان"الخضراءسلمىقصيدوفيالمروضيالخطا

ديبوفوارسيمونالفرنسيةللاديبةفتاقرصينةمذكراتانقطاع..البيتو!فيفاعلاتنفاعلبطاتت".كتوبو-كلوين

...كذلكخطا"..امناولدتناقدنحن"والقاريءيحسهالنغمفي

فيالضياع.تجربة..آلشاءريميشهااتيالتجربةعلألايتحدثولكنه
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